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عَدّ الأسلوبية والتداولية من أهمّ المجالات المعرفية الحديثة الموظفة في دراسة اللغة الطبيعية،  ملخص: 
ُ
ت

وتحليل الخطاب. وإن كانت "الأسلوبية" و"التداولية" تبدوان متنافرتين من حيث مرجعياتهما الفلسفية، وأصولهما 

من سعى إلى إيجاد علاقة بينهما، وعلى رأسهم "جورج  المعرفية، وآليتهما الإجرائية في تحليل الخطاب، إلا أن هناك

 مولينيه" الذي حاول إقامة جسر بينهما انطلاقا من نظرية الأفعال الكلامية عند "أوستين" و"سيرل".

وهذه الورقة البحثية تحاول الإجابة عن إشكالية رئيسة: هل العلاقة بين الأسلوبية والتداولية علاقة  

ل؟ وهي تهدف إلى: بيان المرجعية الفلسفية، والأصول المعرفية لكل من الأسلوبية والتداولية، تنافر، أم علاقة تكام

 وآليتهما الإجرائية في تحليل الخطاب، وآفاق التكامل بينهما، وآثاره على تحليل الخطاب، معتمدة الخطة الآتية:

 الأسلوبية والتداولية: المرجعية الفلسفية، والأصول المعرفية. -1 

 الأسلوبية والتداولية: الآليات الإجرائية. -2 

 الأسلوبية والتداولية: آفاق التكامل وآثاره في تحليل الخطاب )مثال تطبيقي(. -3 

 ونختم البحث بخاتمة نرصد فيها أهم نتائجه. 

 الخطاب. ؛التحليل ؛التكامل ؛التنافر ؛التداولية ؛الأسلوبية كلمات مفتاحية: 
    Abstract: Stylistics and Pragmatics are two of the most important modern cognitive fields used 

in discourse analysis. While they appear to be contradictory in terms of their philosophical references, 

cognitive origins and procedural mechanism, there are those who have sought a relationship between 

them, notably Georges Molinié, who tried to link them from the Speech acts theory by Austin and 

Searle. 

     This research paper attempts to answer a major problem: is the relationship between 

Stylistics and Pragmatics a dissonance, or integration? This is done by adopting the following plan: 

    1- Stylistics and Pragmatics: philosophical reference, knowledge assets. 

    2- Stylistics and Pragmatics: procedural mechanisms. 

    3- Stylistics and Pragmatics: prospects for integration and its implications for discourse analysis 

(practical example). 

      Finally, we conclude the research with a conclusion in which we mention its most important 

findings. 

Keywords: Stylistics; Pragmatics; Dissonance; Integration; Analysis; Discourse. 

 

 . مقدمة: 1 
 
 عنشأت العلوم متكاملة في حضن الفلسفة الإغريقية، فالفيلسوف لا يكون كذلك إلا إذا تضل

من كلّ علوم عصره، ثم بدأت العلوم في الانفصال والاستقلال عن الفلسفة، واكتسب كل علم شرعيته بتحديد 

 
 
 موضوعه، ومنهجه، وهدفه. واستمرت العلوم في الت

َ
 ش

ّ
لى أن وصلت إلى ما يُعرف بالتخصص الدقيق، بيدَ أن ي إظ

الفصل بين العلوم ما هو إلا إجراءٌ منهجي من شأنه مساعدة الباحث على التعمق في دراسة علم ما، أو تخصص 

ة. 
ّ
 معيّن؛ للتوصل إلى نتائج أكثر دق

ة،  
ّ
ه ذلك إلا أنه لا يتسنّى لإن التخصص في مجال معرفي ما، وإن كان يعين على التوصل إلى نتائج أكثر دق

أو بتخصصات مساعدة؛ وذلك ما دفع الباحثين  رفية أخرى،، وإنما يتحقق له بالاستعانة بمجالات معافردنم

 المعاصرين إلى الاتجاه نحو "تكامل المعارف".
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 ومن المجالات المعرفية الحديثة الموظ
َ
تبدوان  اتنإن كاهما و و  ة تحليل الخطاب: "الأسلوبية" و"التداولية".ف

متنافرتين من حيث مرجعياتهما الفلسفية، وأصولهما المعرفية، وآليتهما الإجرائية في تحليل الخطاب، إلا أن هناك 

" الذي حاول إقامة جسر GEORGES MOLINIÉمن سعى إلى إيجاد علاقة بينهما، وعلى رأسهم "جورج مولينيه 

  وستين" و"سيرل".بينهما انطلاقا من نظرية الأفعال الكلامية عند "أ

هل العلاقة بين الأسلوبية والتداولية علاقة  إشكالية رئيسة:تحاول الإجابة عن  ورقة البحثيّةوهذه ال 

 تصارع أم علاقة تكامل؟ 

ليل ، وآليتهما الإجرائية في تحهمابيان المرجعية الفلسفية، والأصول المعرفية لكل من :إلى تهدفوهي  

 هما، وآثاره على تحليل الخطاب.الخطاب، وآفاق التكامل بين

 وللإجابة عن إشكالية البحث سننتهج خطة من ثلاثة عناصر أساسية: 

 الأسلوبية والتداولية: المرجعية الفلسفية، والأصول المعرفية. .1 

 الأسلوبية والتداولية: الآليات الإجرائية. .2 

 .)مثال تطبيقي( الأسلوبية والتداولية: آفاق التكامل وآثاره في تحليل الخطاب .3 

 بخاتمة نرصد فيها أهم نتائجه. بحثونختم ال 

 الأسلوبية والتداولية: المرجعية الفلسفية، والأصول المعرفية: .6 

                                                ثنائية  نشأت الأسلوبية في بيئة لسانية؛ فهي مدٌّ من: والطوّر  المنشأالأسلوبية  .5. 6 

؛ فمن المعلوم أن "سوسير" قد (Langue/Parole )اللغة/الكلام "Ferdinand de Saussure  1581-1113سوسيرو "د

، وموضوعه اللغة التي »: يقول حصر موضوع اللسانيات في "اللغة"، حيث  وتشمل دراسة اللسان جزئين: واحدٌ مهمٌّ

 عن الفرد. وهذه الدراسة هي نفسية، وحسب. والآخر ثانوي، وموضوعه الجزء  ،هي اجتماعية في ماهيتها
ٌ
ومستقلة

 . 1«الفردي من اللسان، ونعني به الكلام بما فيه التصويت. وهذه الدراسة هي نفسيّة فيزيائية

ذه " ائية )اللغة(، فإن تلميولئن كان "سوسير" قد حصر موضوع اللسانيات في دراسة الوجه الأول من الثن 

الوجه الثاني منها )الكلام(؛ فكان بذلك مؤسّسَ  توجّه إلى دراسة " قد Charles bally 1588-1191شارل بالي 

 . 11922منذ سنة  الأسلوبية

سان إلى: لغة وكلام، فإن ثاني هذين القسمين 
ّ
يشتمل على  )الكلام( وإذا كان "سوسير" قد قسم الل

رو علم 3(الفني)ثانيهما: الاستخدام الأدبي (، و النفعي)مستويين من الاستخدام، أولهما: الاستخدام العادي 
ّ
. ومنظ

 الأسلوب يحصرون موضوع الأسلوبية في دراسة الأسلوب الأدبي )الفني(. 

اوية التي لك انطلاقا من الز وقد عُرِّّفت الأسلوبية بتعريفات عدّة، يقترب بعضها، ويتباين بعضها الآخر؛ وذ 

منها كلُّ دارس للأسلوب. وإذا نحن حاصرنا تلك التعريفات، وجدناها لا تخرج عن كونها تعتمد أحدَ عناصرِّ  ظرين

ل )المنش ئ(، أو الرسالة )الخطاب، أو النص(، أو المرسَل إليه )المتلقي، أو القارئ(. يةخطابتالالعملية  رسِّ
ُ
  الثلاثة: الم

 »أنها تها من تعريفاو  
ُ
تحليل ميّز النص الأدبي  بطريق العلمٌ وصفيٌّ يُعنى ببحث الخصائصِّ والسماتِّ التي ت

 .4«الموضوعي للأثر الأدبي الذي تتمحور حوله الدراسة الأسلوبية
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من  - .  وقد عرّفها 5بأن الأسوووووووولوبية جزء مكمّل للسووووووووانيات "Roman Jakobson "رومان جاكوبسووووووووون يرى و  

عنى بمووا يتميّز بووه الكلام الفني عن سووووووووووووووائر الفنون، وبقيووة »بووأنهووا:  -الشوووووووووووووعريووة في النص الأدبي  منطلق البحووث عن
ُ
ت

 .6«مستويات الخطاب 

ز على المتلقي، ومن ثمّ كانت نظرته إلى هذا العلم تصووووبّ Michael Riffaterreأما "ميشووووال ريفاتير  
ّ
" فقد رك

ل إليه، فهو يرى  ل البا بأنها علم يهدف »في اتجاه المرسووووووَ ِّ
ّ
زة التي لمها يسووووووتطيع المؤل  إلى الكشوووووول عن العناصوووووور المميِّّ

ل...  .7«مراقبة حريّة الإدراك لدى القارئ المتقبِّّ

 فإنّها تتفق في نقطتين هامتين:  ،ومهما تعددت تعريفاتُ الأسلوبيةِّ  

 الوجهِّ الثاني من ثنائية "سوسير"، أي )الكلام(. أ( 
ُ
 دراسة

تتفق كل الاتجاهات الأسلوبية على أن المدخل »لها في دراسة النص الأدبي؛ إذ تتخذ من اللغة مدخلا  ب( 

 .8«في أية دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويا

جووواهوووات مختلفوووة حتّى غووودت  تطور الأسللللللللللللللوبيلللة: - 
ّ
 تعووودّدتفقووود  )أسللللللللللللللوبيلللات( تطورت الأسووووووووووووولوبيوووة في ات

الفكرية. ويمكن تمييز خمسوووووووة اتجاهات باروة للأسووووووولوبية، اتجاهاتها بتعدد مشوووووووارب روّادها، واختلاف منطلقاتهم 

وهي: الأسولوبية التعبيرية، والأسوولوبية النفسوية، والأسوولوبية البنوية، والأسوولوبية الإحصوائية، والأسوولوبية الصوووتية. 

 وسنقل وقفة موجزة عند الاتجاهات الثلاثة الأولى؛ لعلاقتها الوثقى بموضوع هذه الورقة البحثية:

" مؤسووووس علم الأسوووولوب، الذي Charles bally 1588 – 1191وعيمها ''شووووارل بالي: سلللللوبية التعبيريةالأ أ(  

، فهو يهتم بالجانب 9تجاوو مقولات أسووووووتاذه "دو سوووووووسووووووير"، وذلك من خلال تركيزه على العناصووووووور الوجدانية للغة

وقووود  . 10مموووا يمليوووه وجووودان المنشووووووووووووو ئالأدائي للغوووة الإبلاغيوووة من خلال توووأليل المفردات والجمووول وتركي هوووا، انطلاقوووا 

 .11توسّعت فيما بعد، فشملت دراسة القيم الجمالية الانطباعية والتعبير الأدبي

" الذي اهتم Léo Spitzer  1551- 1189تزعم هذا الاتجاه الألماني "ليو شووووبتزر: الأسلللللوبية النفسلللليةب(   

، وبذلك يكون النص كاشوووووووووووووفا عن 12يوة عنودهبوالمبودع وتفرّده في يريقوة الكتوابوة؛ مموا ينتج الخصووووووووووووووصووووووووووووويوة الأسووووووووووووولوب

شوووووووووخصوووووووووية صووووووووواحبه من خلال تحليل سوووووووووماته الأسووووووووولوبية. وقد تجاووت الأسووووووووولوبية النفسوووووووووية البحث في التراكيب 

 .13ووظيفتها في نظام اللغة إلى العلل والأسباب المتعلقة بالخطاب الأدبي

لى لسوووانيات البنوية التي تعتمد أسووواسووووا ع: تعد الأسووولوبية البنوية مدّا مباشووورا من الالأسللللوبية البنويّة ج( 

؛ فوواللغوة في المنظور البنوي نظووام من العلامووات، وهووذه العلاموات تكتسوووووووووووووب قيمتهوا من 14دراسوووووووووووووات ''دو سووووووووووووووسوووووووووووووير''

.  ومفهوم البنية يُظهر أن القيمة الأسووووووولوبية للعلامة تتعلق بموقعها ضووووووومن النظام، فكل 15العلاقات المتبادلة بينها

تنتسوووووووووووووووب إلى بنيتين: الأولى: بنيووووة القووووانون )اللغووووة(، وهي تحوووودد موقع العلامووووة ضووووووووووووومن الفئووووة علامووووة من العلامووووات 

 .16)استبدالية(. والثانية: بنية الرسالة )النص(، وتحتل العلامة فيها موقعا تركيبيا محدّدا

ز في تحليل النص  -كما هو معروف  -والبنوية   
ّ
تنطلق في دراسووواتها من النص بوصوووفه بنية مغلقة، وهي ترك

 .  17الأدبي على علاقات التكامل بين عناصره اللغوية، والدلالات والإيحاءات التي تحققها تلك الوحدات اللغوية

في توجيه الأسوووووووولوبية  "Michael Riffaterreر الإشوووووووارة إلى إسوووووووهام "ميشوووووووال ريفاتي -في هذا المقام-ومن المهم  

لفوظ الم»البنوية نحو العلاقة بين الخطاب والمتلقي، بعد أن كانت تنصوووووووووووووبُّ أسووووووووووووواسوووووووووووووا على الخطاب، حيث يقول: 
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نووان في هووذا النوع من التواصووووووووووووول )الرسوووووووووووووالووة الأدبيووة(، حيووث  م   العنصوووووووووووووران الوحيوودان المتضوووووووووووووَ
ع
والمتلقي همووا حقيقووة

.  وهو بوذلوك يتجوواوو يرا "جواكوبسوووووووووووووون" الوذي يحوّل التحليول الأسووووووووووووولوبي إلى تحليوول 18 «وجودهموا يكون ضوووووووووووووروريوا

ب؛ فالرسوووووالة 
َ
م في سوووووعيه إلى لفت نظر المخاي

ّ
لسووووواني، ليركز على فكرة التواصووووول التي تحمل يابع شوووووخصوووووية المتكل

ية التي يضوووووووومّنها . ومن هذا المنطلق كان اهتمامه بالعناصووووووور اللغو 19الشوووووووعرية عنده تتكيّل مع متطلبات التواصوووووووول

 المنش ئ نصه للتأثير على المتلقي.

جاءت التداولية للإجابة عن أسئلة مثل: ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذا المنشأ والتطور:  التداولية:. 6. 6 

نقول بالضبط حين نتكلم؟ من يتكلم؟ إلى من يتكلم؟ هل يمكن أن نركن للمعنى الحرفي لقصد ما؟ إلى غير ذلك 

 .20التي لم تجد مكانها في المقاربات اللسانيات البنويةمن الأسئلة 

في أحضان الفلسفة التحليلية )وبالضبط اتجاه اللغة العادية( التي تأسست في العقد التداولية وقد نشأت  

-Gottlob Frege 1595الثاني من القرن العشرين في فيينا بالنمسا على يد الفيلسوف الألماني "غوتلوب فريجه 

  L. Wittgensteinطلاقا من رؤيته الدلالية. وقد اقتفى أثره الفيلسوف النمساوي "لودفيغ فيتغنشتاين " ان1182

 .21" الذي بحث في المعنى، وذهب إلى أنه ليس ثابتا ولا محددا1551-1181

 فلاسفة أوكفورد، وفي مقدمتهم "ج. ل. أوستين  
ُ
 John Langshaw كما اقتفى أثر "فيتغنشتاين" مجموعة

Austin  :1111-1189 مؤسس "نظرية الأفعال الكلامية "Speech Acts Theory  وتلميذه "ج. ر. سيرل ،"John Rogers 

Searle: 1132-... ه يرتكز أساسا على اللغة؛ وبذلك
َ
"، حيث انطلقوا من مسلمة مفادها أن: فهم الإنسان لذاته ولعالم

 .22موضوع "نظرية المعرفة" إلى موضوع "التحليل اللغوي" تغيّرت بؤرة الاهتمام الفلسفي من

عدُّ التداولية علما لغويا محضا يكتفي بوصل الظواهر اللغوية وتفسير البنى اللغوية، بل إنها علم  
ُ
ولا ت

جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال، وهو بذلك يمثل حلقة وصل بين مجالات معرفية 

اهرة التواصل اللغوي وتفسيره، منها: الفلسفة التحليلية، وعلم النفس المعرفي، وعلوم التواصل، متعددة في ظ

 .23واللسانيات بمختلل فروعها

" أول من استخدم مصطلح Charles Morris "تشارلز موريس الإمريكي الفيلسوفيُعَدّ التداوليللة:  تطور  - 

يعرّف حيث  (،(sémiologieم؛ إذ قدم تعريفا في سياق تحديده للإيار العام لعلم العلامات 1135 " سنةالتداولية"

 يرى أن التداولية جزء من السيمياء.هو و ، 24السيمياء بأنها دراسة علاقة العلامات بمفسريها

لا: ه مقبو تعريل جامع شامل يرا " فيمحمود أحمد نحلةوقد عُرّفت التداولية بتعريفات عدّة، يلخصها " 

ا  أنّ  لأنه يشير إلى ؛in interactionفي التواصل  أو in useالتداولية تعني دراسة اللغة في الاستعمال ›› المعنى ليس شيئع

متأصلا في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في تداول 

negotiation إلى المعنى الكامن في كلام اللغة بين المتكلم والسام 
ع
ع في سياق محدد مادي، واجتماعي، ولغوي، وصولا

 .25‹‹ما

بعد أن ف ات القرن العشرين إلى الآن،يخمسين منذ نشأتها فيالعديد من التحولات وقد شهدت التداولية  

تت في بداي عِّ
ُ
 ان

ّ
قول حيتقايع ويتكامل مع حدود، الت حقلا معرفيا منفتح صبحلات اللسانيات، أهمَ ة مُ تها بسل

 .اتهاوسع مجال دراس مختلفة؛ مما معرفية

 يمكننا تمييز ثلا  محطات رئيسة في تطور الدرس التّداولي، نجملها في الآتي:و  
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بين  "موريس ز"شارل الفيلسوف الإمريكي م حين ميّز1135تعود إلى سنة  :)الإشاريات( المحطة الأولى أ( 

عنى في رأيه بالعلاقة بين العلا  تداولية، والعلم الدلالةكيب، و االتر  علم غة، وهي:اللدراسة  اختصاصات
ُ
مات التي ت

ه اقتصر في دراسته على الإشاريات )الشخصية، والزمانية، والمكانية( ضمن المقام الذي يجري 
ّ
ومستخدميها، إلا أن

 .26فيه التواصل

ظرية ن أساسيّتين في المقاربة التداولية، وهما:وتتميّز هذه المحطة بظهور نظريّتين  :المحطة الثانية ب( 

 .نظرية المحادثةو  ،أفعال الكلام

وتتمثل في جهود "جون أوستين" من خلال "محاضرات  :(Speech Acts Theory) نظرية أفعال الكلام - 

ة فلسفبجامعة هارفرد. وقد كان يهدف إلى تأسيس اتجاه فلسفي جديد هو " 1188وليم جيمس" التي ألقاها سنة 

؛ 27«إحدا  التلفظ هو إنجاو لفعل، وإنشاء لحد »اعتباره أنّ  اللغة"؛ فأسس "نظرية أفعال الكلام" من خلال

أن كل جملة تامة مستعملة تقابل إنجاو فعل لغوي واحد على الأقل، مميّزا بين ثلاثة من الأفعال  حيث لاحظ

. بيدَ أنّ هذه النظرية لم تكتمل إلا مع تلميذه 28اللغوية: الفعل القولي، والفعل المتضَمّن في القول، والفعل التأثيري 

ختلالاتها، وضبطها منهجيا، ثم صوغها في نظرية سدّ ثغراتها، وإصلاا االإمريكي "جون سيرل" الذي أسهم في 

؛ حيث قدّم تصنيفا بديلا للأفعال الكلاميّة عند "أوستين" يقوم على ثلاثة أسس منهجية، هي: الغرض 29محكمة

قسّم الأفعال الكلامية بالنظر إلى قوّتها الإنجاوية خمسة أصناف: و  ،30الإنجاوي، واتجاه المطابقة، وشرط الإخلاص

    .31 )التصريحيات( لتزاميّات، والتعبيريّات، والإعلانيّاتوالتوجيهيات، والا )التقريريات(، اتالإخباريّ 

 رايس"بول غإسهامات الفيلسوف الإمريكي في هذه المرحلة بروت و )قوانين الخطاب(:  نظرية المحادثة -  

Paul Grice" ؛ مما قاده إلى تأسيس 32الذي شدّد في عملية التواصل على نوايا القائل وفهم المخايب لهذه النوايا

لإشكال ل اقترحه "غرايس" كحلّ  مفهومين مهمّين في إنتاج الخطاب وتأويله: الاستلزام الحواري، ومبدأ التعاون الذي 

م شيئا ويعني شيئا آخر؟ وكيل يسمعالمطروا
ّ
ض أن فترِّ يَ ث حي السامع شيئا ويفهم شيئا آخر؟ : كيل يقول المتكل

المتحاورين عليهم احترام مجموعة من الضوابط؛ إذ يتوقعون أن يُسهم كل واحد منهم في المحادثة بكيفية عقلانيّة 

 .33ومتعاونة لتيسير تأويل الأقوال

والكيل، والمناسبة، ويقوم مبدأ التعاون على أربعة قواعد أساسية يجب توفرها في الحوار: الكمّ،  

 .34والطريقة

ة ) ج(  ج  دم 
ُ
 Oswaldرائدها "أوووالد ديكرو  انطلق :(نظرية الحجاج في اللغة.المحطة الثالثة: التداولية الم

Ducrot35" من ملاحظة أن الدلالات اللغوية تتأثر بشروط استخدام اللغة، وهي شروط مقنّنة ومتحقّقة في اللغة . 

نّة اللسانية )بمعنى اللسان   دْمج مظاهر التلفظ في السُّ
ُ
ف التّداولية المدمَجة بكونها نظرية دلاليّة ت عر 

ُ
وت

langue  ،عند دي سوسير(، وليست مظاهر التلفّظ في بعض وجوهها سوى عوامل حجاجية تندرج في الأقوال

  .36فتكيل تأويلها وفق غاية المتكلم

درَجة في اللسان ... والحجاج من منظور "ديكرو"  
ُ
صنل مخصوص من العلاقات المودَعة في الخطاب، والم

 .37(، أو قابلة للقياس بالدرجاتScalaireوالخاصّة الأساسية للعلاقات الحجاجية أن تكون درجيّة )

 . الأسلوبية والتداولية: الآليات الإجرائية:2   
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عَدّ الأسلوبية جزءا مكمّلا للسانيات، كما وصفها . مستويات التحليل الأسلوبي وآلياته: 5. 2 
ُ
ت

"جاكوبسون"، ومن ثمّة فهي تتكئ على اللسانيات في كثير من مفاهيمها وآلياتها الإجرائية، كما تتخذ من مستويات 

 أملبسبب صلة القرابة بين اللغة والأسلوب، يمكننا أن ن»يقول "ميشال ريفاتير": التحليل اللساني مستويات لها. 

 . 38«في استعمال المناهج اللسانية لوصل الاستعمال الأدبي للسان وصفا موضوعيا مضبويا

ل ظاهرة أسلوبية، من حيث "الانزياا"؛  . المستوى الصوتي:5. 5. 2 
ّ
درَس فيه أصوات النص التي تشك

ُ
ت

درس من حيث "الاخت 39فتفسّر دلالات الأصوات المنزاحة عن المعيار
ُ
نش ئ حضورا أو غيابا. كما ت

ُ
ل الم

ّ
يار" إذا ما وظ

ألفاظا تحتوي على أصوات بعينها، وفضلها على ألفاظ أخرى تكافئها دلاليا، مع ربط ذلك كله بموضوع النص 

 والحالة النفسية للمنش ئ.

ل ظاهرة أسلوبية، من حيث: التكرار،  . المستوى الصرفي:6. 5. 2 
ّ
درسُ فيه الصيغ الصرفية التي تشك

ُ
ت

نشئه.والاختيار، والانز 
ُ
فسّر دلالاتها بربطها بموضوع النص والحالة النفسية لم

ُ
 ياا، وت

ل سمة أسلوبية في النص؛ من  . المستوى التركيبي:2. 5. 2 
ّ
شك

ُ
درسُ فيه الجمل والأساليب البلاغية التي ت

ُ
وت

بة(، ومن حيث بنيتها البلاغية )خبر/ إنشاء: يلب
ّ
/غير يلبي(، يحيث تركي ها النحوي )فعلية/اسمية، وبسيطة/مرك

ر دلالاتها بربطها موضوع النص والحالة النفسية لصاحبه.  وتفس 

رس فيه ألفاظ النص التي تمثل سمة أسلوبية بتكرارها، أو بإيحاءاتها  . المستوى المعجمي:6. 5. 2 
ُ
وت

دلالات ألفاظ  ةوانزياحها عن دلالتها الأصلية. ويحسن بالمحلل الأسلوبي استثمار نظرية الحقول الدلالية؛ لمحاصر 

 النص، وتفسيرها بربطها بموضوع النص والحالة النفسية للمنش ئ.

الصورة فيغفل كثير من محللي الأسلوب عن هذا العنصر المهم في الفنّ الأدبي؛  . الصورة الأدبيّة:1. 5. 2 

. 41«الثابتُ والدّائمُ في الشعرالجوهرُ »، بل إنها 40«ليست من قبيل "الزينة" الطارئة على المعنى الأصلي»في الأدب 

وتدرس الصورة الشعرية في مستويين: الأول: الصور الجزئية، متمثلة في الصور البلاغية، والرمز، والأسطورة، 

رس فيه الصورة الكلية التي تتشكل من مجموع الصور الجزئية. ولا يغفل عن 
ُ
والصورة الحقيقية...أما الثاني، فت

 والحالة النفسية لصاحبه.ربط ذلك كله بموضوع النص 

وعلى العموم، فإن المقاربة الأسلوبية تقوم على إبراز القيم الجمالية للغة النص المدروس التي تجعل  

اتير": يقول "ريفمنه نصا أدبيا متفرّدا في بابه، دون إصدار أحكام تقييمية  لأن ذلك من مهمة النقد الأدبي. 

(: موضوع الأسلوبية ليس إلا stylistique-métaعمل  ما وراء أسلوبي )الأحكام التقييمية مهمة النقد، فهي »

 .42«الملاحظة

حدّد التداولية منهجية معينة، ولا آليات إجرائية محدّدة للتحليل،  التداولي:آليات التحليل . 6. 2 
ُ
لم ت

 ولعلّ ذلك راجع إلى تشعّب موضوعاتها.

 هانسون "الهولندي  التداولي، وجدناها تنبثق من تصنيلوإذا أنعمنا النظر في إجراءات التحليل  

Hansson"  قسيمها إلى ثلا ف مباحث التداولية؛ النسقي والربط بين مختلل من حاول التوحيدالذي يُعدّ أول  

 :43اعتمادا على مظهر من مظاهر السياق خرى،أيث يمكن الانتقال من درجة إلى بحدرجات، 

 تدرس الإشاريات ضمن سياق استعمالها.  تداولية الدرجة الأولى: - 
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وفيها تتمّ دراسة كيفية انتقال الدلالة من المستوى الصريح )قوانين الخطاب(  تداولية الدرجة الثانية: - 

 إلى المستوى التلميحي.

 ."أفعال الكلام"وفيها تتم دراسة تداولية الدرجة الثالثة:  -    

 للتحليل التداولي في الآتي:ويمكن حصر أهم الآليات الإجرائية  

م لا يُصرِّّا  . القصد:5. 6. 2 
ّ
لمفهوم القصدّية دور محوري في تأويل الملفوظات، على اعتبار أنّ المتكل

. ويُعدّ قصد المتكلم معيارا أساسيا لتصنيل القوى المتضمّنة في القول عند أوستين 44بمقاصده في كثير من الأحيان

 .45وسيرل 

ب اطخنعني بالإشاريات تلك العلامات اللغوية التي لا يتحدد مرجعها إلا في سياق ال: 46الإشاريات -6. 6. 2 

وردت في مقطع خطابي استوجب معرفة هوية المتكلم والمتلقي  تداولي؛ لأنها خالية من أي معنى في ذاتها. وإذا ماال

ة أصناف من الإشاريات: الإشاريات الشخصية ويدرس التداوليون أربع والإيار الزمانيّ والمكانيّ للحد  اللغوي.

)الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة(، والإشاريات الزمانية )أمس، غدا، الآن...(، والإشاريات المكانية )هنا، 

 معالي الووير...(. سمو الأمير، هناك...(، والإشاريات الاجتماعية )فخامة الرئيس،

: تتعلق بتحليل الظواهر الضمنيّة من قوانين الخطاب التي 47نين الخطاب()قوامتضمنات القول  .2. 6. 2 

 تحكمها ظروف الخطاب، وتتمثل في:

 أ( الافتراض المسبق: يفترض انطلاق المتحاورين من مُعطيات مُتَعارَف عليها بينهم. 

لواقع تحقيقها في اب( الأقوال المضمرة: دراسة مجموعة المعلومات التي يُمكن أن يحتويها الخطاب، ويكون  

 مرهون بخصوصيات سياق التخايب.

ل في ذلك  
ّ
دأ مبج( الاستلزام الحواري: دراسة الجمل التي تدل على معنى غير محتواها القضوي؛ ويُوظ

م شيئا ويعني شيئا آخر؟ وكيل يسمع السامع شيئا للإشكال المطروا حلا الذي يُعَدُّ  48التعاون 
ّ
: كيل يقول المتكل

 آخر؟ويفهم شيئا 

عدّ دراسة الأفعال الكلامية في تأويل الخطابات المختلفة في صميم الدراسة . الأفعال الكلامية: 6.  6. 2 
ُ
ت

ه بملفوظات››"سيرل" يعني: و "أوستين" عند الفعل الكلاميالتداولية، و 
ّ
م بمجرّد تلفظ

ّ
 الإنجاو الذي يؤدّيه المتكل

. ويتكوّن الفعل 49‹‹والسّؤال، والتّعيين، والإقالة، والتّعزية، والتّهنئة... معيّنة، ومن أمثلته: الأمر، والنّهي، والوعد،

 الكلامي من ثلاثة أفعال:

م :الفعل القوليأ(  
ّ
مل "فعل ويشت .ويراد به النشاط اللغوي الصّرف الذي يتحقق ما إن يتلفظ به المتكل

على المستويات اللسانية المعهودة: المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى التركيبي، والمستوى  "القول 

 الدلالي.

ا نقوم مأي: ، الذي يتحقق بقولنا شيئا ماوهو الفعل  (:الفعل المتضمن في القول ) الفعل الإنجازي ب(  

 لاستعمال، كالوعد، والتحذير، والأمر، والنصح...ما يؤديه الفعل القولي من وظيفة في ا، أو 50به من خلال كلامنا

 . 51وهو محور هذه النظرية وهدفها
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ز في دراسة الفعل الإنجاوي على دراسة على 
ّ
، كلامهدف من الالو  ،قصداعتمادا على ال، نجازيةالإ  تهقوّ  ويُرَك

 .52وسياقه

تلقي. في الم)الفعل الإنجاوي(  الكلامهو الأثر الذي يحدثه و  الفعل التأثري )الفعل الناتج عن القول(: ج(

 .53ويختلل نوع هذا الأثر حسب سياق الكلام

ات، ميّ التز والتوجيهيات، والا )التقريريات(، الإخباريّاتوتصنيل الأفعال الكلامية خمسة أصناف:  

  )التصريحيات(. والتعبيريّات، والإعلانيّات

درَس فيه العناصر اللغوية . الحجاج: 1 6. 2 
ُ
م بقصد توجيه خطابه وجهة ماوت

ّ
فها المتكل

ّ
. ومن 54التي يوظ

 أهم الآليات المطبقة في دراسة الحجاج اللغوي:

م الحجاجي 
ّ
عدّ الاستعارة 55: ويتمثل في دراسة العلاقة التراتبيّة للحجج التي توصل إلى نتيجةأ( السّل

ُ
، وت

 .56أقوى حجاجيا من الأقوال العادية المباشرة

وهي المؤشرات اللغوية التي تربط بين حجّتين أو أكثر، مثل: بل، لكن، حتّى،  اجية:ب( الروابط الحج 

 57لاسيما، إذن، لأنّ...

قّيد الإمكانات الحجاجية لقول ما، مثل: ربّما،  ج( العوامل الحجاجية: 
ُ
ل في العناصر اللغوية التي ت

ّ
وتتمث

، كاد...
ّ

 58تقريبا، ما...إلا

يا. . السياق:2. 6. 2 
ّ
 لتّداوليا ف السياقيُعر  و  تعتمد المقاربة التّداولية على السياق اعتمادا يكاد يكون كل

ه كلّ ب
ّ
لة، فالسياق يضع الملفوظ مقابل الجم ،أو الملفوظ ما كان خارج اللغة، ويساهم في تحديد معنى العبارة، أن

د، ، والظروف الزمانية والمكانية، والمقاصويشمل السياق المشاركين في الخطابأو العبارة في لسانيات الخطاب. 

 .59والأهداف، والمعتقدات، والمعرفة المشتركة بين أيراف الخطاب

ية إنّ التباين الواضح بين الأسلوب آثاره في تحليل الخطاب:و والتداولية: آفاق التكامل  الأسلوبية .6 

المنشأ، والأهداف، والآليات الإجرائية قد يوحي بأن إمكانية التكامل بينهما شبه مستحيلة،  :والتداولية من حيث

 ولعلّ وقوفنا على أهم أوجه التباين وأوجه التقارب بينهما قد يساعدنا في تلمّس يريق التكامل بينهما:

 . أوجه التباين:5 .6 

بيئة  شأتا في بيئتين مُختلفتين، فالأولى نشأت فيرأينا بأن الأسلوبية والتداولية ن :والموضوع المنشأ أ( 

لسانية؛ إذ إنّ موضوعها هو دراسة الوجه الثاني من ثنائية دو سوسير )اللغة / الكلام(، وهي تدرس الكلام الفني 

ب عن الكلام العادي )النّفعي(.
ّ
 )الأدبي(، وتنك

خذت ممّا أهملت 
ّ
ه اللسانيات موضوعا لها؛ فهي لا تدرس أما التداولية، فقد نشأت في بيئة فلسفيّة، وات

 . 60البنية اللغوية ذاتها، وإنما تدرس اللغة عند استعمالها في المقامات التواصلية المختلفة

يختلل هدف الأسلوبية عن هدف التداولية، فالأسلوبية تهدف إلى الوقوف على جماليات  الهدف: ب( 

ميّزه عن غيره 
ُ
رادة في بابه.الخطاب وسماته الأسلوبية التي ت  من الخطابات، وتجعل منه فِّ

أما التداولية، فتهدف إلى الإجابة عن أسئلة من قبيل: ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين  

نتكلم؟ من يتكلم؟ إلى من يتكلم؟ هل يمكن أن نركن للمعنى الحرفي لقصد ما؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي لم يكن 

 .61لمقاربات اللسانيات البنوية...لم تجد مكانها في ا
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تختلل الآليات الإجرائية التي تعتمدها الأسلوبية في تحليل الخطاب عن تلك التي  الآليات الإجرائية: ج( 

تعتمدها التداولية، فالأسلوبية تعتمد مستويات التحليل اللساني في تحليل البنية اللغوية للخطاب؛ لمهدف إبراو 

 جمالياته، وسماته الأدبيّة المميّزة.

حدّد مستوى لسانيا م 
ُ
عيّنا، تسعى إلى الوصول إلى أغراض المتّكلمين ومقاصدهم، أما التداولية، فلا ت

 ومتضمنات القول )الأقوال المضمرة(، والقوة الإنجاوية لأفعال الكلام، والوسائل الإقناعية...

، إلا أنّ هناك  أوجه التقارب: .6. 6  ، وهدفا، وإجراءع
ع
على الرّغم من أن الأسلوبية والتداولية متباينتان منشأ

 قارب بينهما، ومنها:أوجها للتّ 

ز اللغوي   نج 
ُ
سم أ( دراسة الم

ّ
نجز اللغوي، أي: الكلام المنتَج الذي يت

ُ
: كلُّ من الأسلوبية والتداولية تدرس الم

بطابع الفردية، بيدَ أنّ الأسلوبية تدرس الوجه الثاني منه )الكلام الفني(، أما التداولية، فتدرس الوجهين: الكلام 

 دبي.النّفعي، والكلام الأ 

تنطلق كلٌّ من الأسلوبية والتداولية من دراسة العناصر اللغوية للخطاب، غير أنّ  ب( لغة الخطاب: 

عريّة، بينما 
ّ
الأسلوبية تتعامل مع تلك العناصر اللغوية على أساس أنها مقصودة لذاتها؛ بحثا عن وظيفتها الش

حيل إلى البحث في ما وراء لغة
ُ
رات ت

ّ
م وأغراضه، مُتضمنات القول،  تتّخذها التداولية مؤش

ّ
الخطاب )مقاصد المتكل

 أفعال الكلام...(.

كاء على البلاغة: 
ّ
ئُ على البلاغة، غير أنّ الأسلوبيّة تستفيد من بلاغة الإنشائية  ج( الات تّكِّ

َ
كلُّ منهما ت

 .62)الجمالية( والبلاغة الإقناعية، أما التّداولية، فتستثمر البلاغة الإقناعية

يفاتير" يرى بأن ر  : تشترك أسلوبية التلقي عند "ريفاتير" مع التداولية في اهتمامهما بالمتلقّي؛ فووووووووووو"يد( المتلق 

ل بوالنص، وإنموا في علاقوة النص بوالقوارئ، وأنهوا ليسوووووووووووووت النص وحودَه، بول 
ّ
الظواهرة الأدبيوة لا تكمن في علاقوة المؤل

بالعناصور الأسولوبية التي يضومّنها المنشو ئ نصه للتأثير على . ومن هذا المنطلق كان اهتمامه 63القارئ أيضوا وردّ فعله

 المتلقي.

لعلّ ما قدّمنا من أوجه التقارب بين الأسلوبية والتداولية  بين الأسلوبية والتداولية: آفاق التكامل .2. 6 

واصل بين جسر التيُبيح لنا أن نتصوّر آفاقا للتكامل بينهما، وذلك ما سعى إليه "جورج مولينيه" الذي حاول إقامة 

 . 64"رل يس"و "أوستين"كما ظهرت مع  فعال الكلامية"نظرية الأ الأسلوبية والتداولية، انطلاقا من "

 الذي يرى أن كل فعل كلامي هو تحقيقيّ »"  Alain Berrendonner برّوندونير "ألين إلى "مولينيه"ويعود  

لذاته ولمجرد كونه إنتاجا كلاما، في حين أن القيمة التأثيرية تختص بتحقيق موقل ملموس تحقيقا فعليا بواسطة 

 .65«التكلم وحده

غوي: ي هي ش يء إضافيقيمة العمل الفنّ  نأ"مولينيه" يرى كما  
ُ
ندما ع»و ف، وهي ذات بُعْديْن: لغوي، وغير ل

قي عمل  فنّي من حيث هو عملٌ فنّ 
َ
، وهذه القيمةيتمّ تل

ٌ
د قيمة

َ
ول

ُ
ي تنتمي ه، فمكون من مكوناته لا توجد في أيّ  ي ت

وتنتمي في الوقت نفسه إلى يبيعة الحد  غير اللغوي بقدر ما يصبح  -وهذا هو واقعها المادي - إلى يبيعة لغوية

شكال تة في عالم الأ حدثا في العالم، تماما مثل اللوحة الفنية، أو السيمفونية، أو المنحو  الفعل اللغوي نفسه

الاقتصادي. هذه القيمة علامة الرهان البراغماتي للفن  -الجمالية، ومثل الطاولة أو المحرك في العالم الاجتماعي

 .66«الكلامي، وهي هدفه ونتيجة له
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تداولية مة الهذه القيبأنّ ذي الطبيعة الأدبية،  فعل الكلاميتصوره للقيمة التداولية لل ه"موليني"ويفسر  

 ا. وتضع هذه القيمة النشتقوم بعملية إبدال وتحويل وتصعيد بحيث تجعل من العمل الكتابي شيئا فنيّ »
َ
 اط

سم بكونه أد. الكتابي على أساس كونه ممارسة للمرجعية الذاتية في العمل اللغوي 
ّ
 الفعل الكلامي الذي يت

ّ
بيا إن

قة للغة  إذ تتحوّل إلى وظيفة   (performativitéهو "تأثيري"، أو لا يكون شيئا. فالأدبيّة هي إنجازية )
 
مُطل

  شعريّة،
ّ

 .67« ق لش يء لغوي يكون هو نفسه مرجع هذا الش يءأي إن الفعل الخلا

 » القول: إلى (Sémiotiqueوقد خلص "مولينيه" بعد تحليله لعلاقة الأسلوبية بالسيمياء ) 
ّ
والحال أن

 
ً
، فهو يرى أنه من المستحيل 68«براغماتيةالمقاربة الأسلوبية هي مقاربة الأدبية مقاربة إدراك  -تقريبا-؛ ومن ثم 

 .70، فالبُعد البراغماتي هو الذي يُتيحُ قياسَ الأدبيّة69أدبيّة النص إلا بواسطة المفردات البراغماتية

، لأدبيةفي تحليل الصّور ا -حسب مولينيه -وتظهر حاجة الأسلوبية الماسّة إلى استثمار مقولات التداولية  

يجب على عالِم الأسلوبية أن يُحيط أشدَّ الإحاطة بالفاصل، أو الفراغ الذي يُلبّي فيه فعلُ الكلام »حيث يقول:  

 تحليل الصور لا يكون 
ّ
د أن

ّ
 الإشارة إلى ما لا يُمكن قوله، أو إلى ما هو خارج القول. وهذا يؤك

 
المجازي حاجة

 .71«مُجديا إلا في ضوء البُعْد البراغماتي

 لا تقل عند حدود الالتقاء، بل إنّ الأمر يغدو  إنّ  
ع
العلاقة بين الأسلوبية والتداولية في منظور "مولينيه" إذا

ذين إمكانية تلاقي ه»، أي إنه تحوّلٌ في التصوّر، والآليات الإجرائية للممارسة الأسلوبية، غير أنّ 72تحوّلا واتجاها

 
َ
ن والأسلوبيون معا على تصور موحد في نظرية و  إذا صادق التداوليإلا تم  المنهجين على صعيد واحد، لا يمكن أن ت

المعنى: فإذا اقتصر التداوليون على المعنى المقامي واعتبروه عمدة التفسير، وانكب الأسلوبيون على المعنى اللغوي 

المنهجيْن إلا إذا  قيفإن هذا الافتراق الجوهري في تصور المعنى لا يسمح بتلا ()الحرفي المجاوي على حدّ تعبيره فقط

 .73عدّلَ كل منهما من منظوره إلى هذه المسألة المركزية

ثار التّكامل لتوضيح آ :)مثال تطبيقي( على تحليل الخطاب بين الأسلوبية والتداولية التكامل آثار  .6. 6 

 بين الأسلوبية والتداولية، نقترا هذا المثال التطبيقي:

عةِّ  ق هو( 15النابغة الذبياني )ت: هجا  هو( 11 –ق هو  89الطفيل )عامر بن  تروي كتب الأدب أن 
ْ
بعد وق

ي التي كانت لذبيان على عبْس  :]من الوافر[ بقصيدة مطلعها حُس ْ

 
َ
رابُ أ  الضِّّ

َ
وِّف

َ
 أ
ْ
ذ  القاعِّ إِّ

َ
داة

َ
غٌ عَنّي وِّيادا***غ  لا مَنْ مُبْلِّ

عرُ شعراءَ بني ذبيا 
ّ
ن أرادوا هجاءه، فلما عاد النابغة سألهم: ما قلتم وكان النابغة غائبا، فلما بلغ ذلك الش

رُ  ِّ
ّ
صَغ

ُ
جبْه وأ

ُ
تُم على الرّجُل، وهو رجل شريل لا يُقال له مثل هذا، ولكن دعوني أ

ْ
حَش

ْ
ف
َ
لعامر؟ فأنشدوه، فقال: أ

 
ّ
رُهُ بالجهل والش عَيِّّ

ُ
ه أفضلُ منهما، وأ

ّ
ه يرى نفسَه أن

ّ
ه عليه، فإن لُ أباه وعم  ضِّّ

َ
ف
ُ
 . 74بابله نفسَه، وأ

 :75بمقطوعة من ستة أبيات يقول فيها ]من الوافر[ فأجابه النابغة 

نْ  إِّ
َ
بابُ  ف

 
 الجَهْلِّ الش

َ
ة ن  ن  مَظِّ إِّ

َ
***ف

ع
دْ قالَ جَهلا

َ
رٌ ق  يَكُ عامِّ

وابُ   وَالص 
ُ
قْكَ الحُكومَة وافِّ

ُ
***ت بي بَراء 

َ
أ
َ
و ك

َ
بيكَ أ

َ
أ
َ
نْ ك

ُ
ك
َ
 ف

أحدٌ حتى هجاني النابغة، جعلني القوم رئيسا، وجعلني النابغة ما هجاني »فلما بلغ ذلك الردُّ عامرا، قال:  

م بي
ّ
 .76«سفيها جاهلا، وتهك
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ه يرى  . القصد:5. 6. 6 
ّ
قصد النابغة من ردّه على عامر بن الطفيل تحقيره، وتهوين شأنه، فهو يعلم أن

ا على لك مسلكا آخر، معتمدنفسَه أفضلَ من أبيه وعمّه؛ فلم يسبّه، أو يشتمه، وهو رجلٌ شريل، وإنما سلك في ذ

 السياق الاجتماعي.

نا إذا ما رُمنا دراسة هذه الأبيات دراسة  . السياق الاجتماعي ودوره في إبراز دلالات الملفوظ:6. 6. 6 
ّ
إن

 من أيّ إيحاء، 
ع
أسلوبية لا نكاد نظفر منها بقيمة أسلوبية؛ فالصورة البلاغية في البيتين تبدو للوهلة الأولى خالية

فيل جليّة في البيتين، ولن يتسنّى لنا إدراك إيحاءاتها إلا بوضعها في فإل
ّ
صاق صفة الجهل والطيش بعامر بن الط

سياقها الاجتماعي؛ فإذا ما وضعناه في السياق الاجتماعي الذي قيلت فيه، وجدْناها محمّلة بالإيحاءات، وذلك من 

 يفضّلوا عليه الأباعد، خلال تفضيل أبي عامر وعمّه "أبي براء" عليه؛ فقد كان 
ّ

من عادة العرب إذا عيّروا رجُلا ألا

ما يُفضّلون عليه الأقارب، فيكون ذلك أشدّ وقعا في نفسه؛ ولذلك عدّ كثيرٌ من النّقاد بيت جرير في هجاء الرّاعي 
ّ
وإن

مَيْريّ أهجى بيت  قالته العرب، لما قال ]من الوافر[:  النُّ

ميْ 
ُ
كَ من ن

ّ
 إن

َ
رْف

ّ
ضّ الط

ُ
غ
َ
لاباف تَ ولا كِّ

ْ
غ
َ
عْبا بل

َ
لا ك

َ
***ف  ر 

ميم(.  
َ
هم أبناء عمومة، جدّهم الأكبر )ت

ّ
لابٌ كل مير )قوم الراعي(، وبنو يربوع )قوم جرير(، وكعبٌ، وكِّ

ُ
 فبنو ن

إنّ دراسة أبيات النابغة سالفة الذكر بمعزل عن سياقها الاجتماعي يحول بين إدراك دلالاتها المضمرة،  

ر على مهارته فيه كما في المديح ولعلّ ذلك ما جعل ا
ّ
لدكتور شوقي ضيل يحكم على هجاء النابغة بأنه لا يتوف

ق على الأبيات السابقة بقوله: 
ّ
وهي أبيات تخلو من الإقذاع في الهجاء المعروف عند »والاعتذار والرثاء، فقد عل

م به والسّخرية منه...
ّ
 . 77«الجاهليين. وهو يعمد فيها بذوقه الحضري إلى التهك

ليس الذوق الحضري فقط هو الذي منع النابغة من ذلك، بل إنّ البيئة الاجتماعية وتقاليدها هي التي  

أة على نفس عامر بن الطفيل؛ فقال لما بلغه ذلك الهجاء: 
ْ
ما »جعلته ينحو ذلك المنحى. فقد كان ذلك أشدّ وي

م بيهجاني أحدٌ حتى هجاني النابغة، جعلني القوم رئيسا، وجعلني الن
ّ
 .78«ابغة سفيها جاهلا وتهك

ت الصورة البلاغية مكانة مرموقة في ميدان: حجاجية الصورة البلاغية .2. 6. 6 
َ
أ بَو 

َ
الحجاجية،  النظرية ت

سة لواء تحت وهي تنضوي    بالواقع تربطها التي الحجج تلك ،الواقع لبنية الحجج المؤسِّ
ٌ
 لا كنهاول وثيقة، صلة

ماو  عليه، تتأسس
ّ
يه الواقع هذا تؤسس التيهي  إن بْنِّ

َ
 البلاغي؛ سياقها عن يمكن عزلها البلاغية والصورة .79وت

  تؤدي ، لا أنالحجاج في مطلوب هو كما استدلالية إقناعية وظيفة لتؤدي
ع
 مطلوب هو كما ةإنشائي جمالية وظيفة

 وإنجاو، تواصلية أغراض لأداء التحول؛ خاصية على تتوفر البلاغية الأساليب معظم أن يتبين هنا ومن في البلاغة،

 .80حجاجية مقاصد

ل النابغة في البيتيْن
ّ
 .من أكثر الحجج استعمالا وتداولا في شعرنا القديم دُّ عَ يُ الذي  التشبيه لقد وظ

ما يدعو إلى إيجاد  التشبيه هاو 
ّ
، أو أكثر بواسطةِّ أداة، وإن هنا لا يقوم على ربطِّ علاقة  بين شيئين اشتركا في صفة 

اب السّفيه الطائش  ،تلك العلاقة بين غير المشتركين في الصفة
ّ
 صورة لعامر بن الطفيل الش

ُ
فقد رسم النابغة

 مقابل صورة أبيه وعمّه الحكيميْن. 

قيمته الأسلوبية إلا بربط جسر بين الأسلوب والتداولية استنادا إلى قوّته  إن هذا التشبيه لا تبرو 

 الحجاجية التي يمكن تمثيلها في السلم الحجاجي الآتي:
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 )ن: سفيه(                        )ن: حكيمان(                                                                                

     -يقولان الصواب                   -يقول جهلا                                                                                

 -خان شي                                 -شاب                                                                                         

 -أبو عامر وأبو بَراء               -عامر                                                                                          

   

تشترك الأسلوبيّة والتداوليّة في دراسة الأساليب البلاغية )الخبر/الإنشاء(، بيدَ أنّ . أفعال الكلام: 6. 6. 6 

 تدرسها من منظار جمالي، أما التداوليّة، فتدرسها من منظار إقناعي/تأثيري.الأسلوبية 

 ونحن إذا ما أردنا دراسة قول النابغة أسلوبيا: 

وابُ   وَالص 
ُ
قْكَ الحُكومَة وافِّ

ُ
***ت بي بَراء 

َ
أ
َ
و ك

َ
بيكَ أ

َ
أ
َ
نْ ك

ُ
ك
َ
 ف

بي بَراء  وجدنا أن البيت احتوى أسلوب أمر: " 
َ
أ
َ
و ك

َ
بيكَ أ

َ
أ
َ
نْ ك

ُ
ك
َ
                 غرضه التحقير، وإن شئتَ التحدّي " ف

إنّ التحليل الأسلوبي لأسلوب الأمر في هذا البيت ليَقْصُر عن إبراو جمالياته، فهو لا يتعدّى الكشل أو التّعجيز. 

يري ثعن غرضه البلاغي، ولا مناص ها هنا من الاستعانة بالتحليل التداولي؛ لإبراو قوّته الإنجاوية، والفعل التأ

 الناتج عنه.

ه ››أي:  أفعال الكلام، نظريّةتدرس التداولية أسلوب الأمر ضمن  
ّ
م بمجرّد تلفظ

ّ
الإنجاو الذي يؤدّيه المتكل

 صنّل أسلوب الأمر ضمن يُ و  .81‹‹بملفوظات معيّنة
ّ
ف  التي تعني:ات وجيهيّ الت محاولة حمل المستمع على التّصرُّ

بطريقة تجعل من تصرفه متلائما مع المحتوى القضوي للتوجيه، فكل توجيه هو تعبير عن رغبة أن يقوم المستمع 

 . 82بالفعل الموجه له

م، أي: يكون  الأفعال الإنجازية المباشرةوالأمر في هذا البيت من  
ّ
طابق قوّتها الإنجاوية قصد المتكل

ُ
التي ت

ب
َ
 .83فيها ما يقوله المتكلم مطابقا لما يعنيه، وما يفهمه المخاي

م، أي: الكلام السليم  هوو فعل القول:  - 
ّ
النشاط اللغوي الصّرف الذي يتحقق ما إن يتلفظ به المتكل

نْ"،  84نحويا، المفيد دلاليا الذي يتلفظ به المتكلم
ُ
 وهو فعل مباشر."ك

دف تتمثل في قصد، أو ه قوّة إنجازيةويتميز بكونه ذا  :القول( الفعل الإنجازي )الفعل المتضمن في - 

ب من الكلام الذي أصدره ب إنجاو غرض تواصلي معين، المخايِّ نْ ...ويتمثل في ". 85أي محاولة المخايِّ
ُ
 "الأمر: ك

ر لمهما عن الغرض الإنجاوي في موقالقوة الإنجازية )درجة(:  -   لتتمثل في الشدة أو الضعل اللذين يُعب 

نْ" )فعل الكينونة /الوجود(. . و86معيناجتماعي 
ُ
ر القوّة الإنجازية في البيت هو فعل الأمر "ك

ّ
 مؤش

نْ" في البيت هو الغرض الإنجازي )وظيفة(:  - 
ُ
حقيرإنّ الغرض الإنجاوي من فعل الأمر "ك

ّ
؛ فإما أن الت

 سيادة.يكون عامرٌ حكيما مثل أبيه وعمّه، وإلا لا يحقّ له الفخر وادّعاء ال

المتلقي.  في)الفعل الإنجاوي(  هو الأثر الذي يحدثه الكلامو  )الفعل الناتج عن القول(:الفعل التأثيري  - 

ويظهر الفعل التأثيري في وقع الفعل التوجيهي )الأمر( في نفس  .87ويختلل نوع هذا الأثر حسب سياق الكلام

ا 
ّ
ب )المهجوّ: عامر بن الطفيل(، فقد قال لم

َ
ما هجاني أحدٌ حتى هجاني النابغة، جعلني »بلغه هذا الشعر: المخاي

م بي
ّ
 .88«القوم رئيسا، وجعلني النابغة سفيها جاهلا، وتهك
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في نهاية هذا العرض الموجز عن الأسلوبية والتداولية، وآفاق التكامل بينهما يمكننا أن نخلص  . خاتمة:1 

 إلى مجموعة من النتائج، نوجزها في الآتي: 

جاهاتهما الأ  .1 
ّ
فة في تحليل الخطاب. وقد تعدّدت ات

ّ
وظ

ُ
سلوبية والتداولية من أهمّ المجالات المعرفية الم

 باختلاف مشارب الباحثين فيهما، حتّى غدت الأسلوبية أسلوبيات، والتداولية تداوليات.

انيات البنوية، أما س. نشأت كلٌّ الأسلوبية والتداولية في بيئتين مختلفتين؛ فقد نشأت الأولى في رحاب الل2 

 الثانية، فقد نشأت في أحضان الفلسفة التحليلية.

 . تتخذ الأسلوبية من الخطاب الأدبي موضوعا لها، أما التداولية، فتدرس كلّ أنواع الخطاب.3 

. تهدف الأسلوبية إلى إبراو جماليات الخطاب الأدبي من خلال تحليل لغته في مختلل مستويات التحليل 9 

أما التداولية، فتهدف إلى الإجابة عن الأسئلة التي أهملتها اللسانيات البنوية، من قبيل: ماذا نصنع حين  اللساني.

 نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ من يتكلم؟ إلى من يتكلم؟ هل يمكن أن نركن للمعنى الحرفي لقصد ما...؟

ية على الأسلوبية والتداولية؛ إذ تعتمد الأسلوب . تختلل الآليات الإجرائية المطبقة في تحليل الخطاب بين8 

البنية اللغوية للخطاب؛ بحثا عن سماتها الجمالية، في حين لا تنظر التداولية إلى العناصر اللغوية إلا بكونها 

رات مساعدة على معرفة أغراض المتّكلمين ومقاصدهم، ومتضمنات القول )الأقوال المضمرة(، والقوى 
ّ
مؤش

 لتأثيرية للأفعال الكلامية، وحجاجية الملفوظات...الإنجاوية، وا

 . تلتقي الأسلوبية والتداولية في مجموعة من النقاط، أهمها: 8 

نجَز اللغوي لا اللغة؛ فكلتاهما تدرس الوجه الثاني من ثنائية "دو سوسير" )اللغة/الكلام(،  
ُ
أ( دراسة الم

 ية، فتدرس الكلام النفعي والكلام الأدبي.غير أن الأسلوبية تدرس الكلام الأدبي، أما التداول

كاء على البلاغة؛ حيث تستثمر الأسلوبية )الحديثة( البلاغة الإقناعية، وبلاغة الإنشائية، في حين  
ّ
ب( الات

 تستثمر التداولية البلاغة الإقناعية.

ظاهرة ال من عناصر ج( الاهتمام بالمتلقي: ترى "أسلوبية التلقّي" أنّ القارئ وردود أفعاله عنصرٌ أساس 

 ، كما أن المتلقي يُعدّ عنصرا أساسا من عناصر السياق التداولي.الأدبية

، إلا  -1  ، وهدفا، وإجراءع
ع
التكامل بين الأسلوبية والتداولية:  على الرّغم من تباين الأسلوبية والتداولية منشأ

عْبُر من خلاله الأسلوبية لاستثمار مق
َ
ليل ولات التّداولية؛ مما يعود بالنّفع على تحأنه يمكن ربط جسر بينهما، ت

 الخطاب. ومن أهم مقولات التداولية التي يمكن للأسلوبية استثمارها في تحليل الخطاب:

 قادرا على إبراو جماليات النص إلا بالعودة -في بعض الأحيان-أ( القصديّة: قد لا يكون التحليل الأسلوبي  

مين، كما رأينا 
ّ
 في المثال التطبيقي السابق.إلى مقاصد المتكل

ب( السياق: في كثير من الأحيان لا يكون السياق النص ي قادرا على إبراو جماليات  الأسلوب، إلا بوضعها  

 في سياقها )الاجتماعي، الثقافي، الديني...(.

لدلالات ا ج( الأقوال المضمرة: قد يجد الأسلوبي نفسه مضطرا إلى تجاوو البنية اللغوية للخطاب، في تفسير 

 غير المصرّا لمها لفظا، ويكون تحقيقها في الواقع مرهون بخصوصيات سياق التخايب.
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د( حجاجيّة الصورة الأدبية: لا تكمن جماليات الصورة البلاغية في بُعدها البلاغي أو الأسلوبي فقط، بل  

ليلها تها؛ فبعض الصور لا يكون تحإنّ لها بُعدا حجاجيا تداوليا، يمكن للأسلوبية استثماره في إبراو مدى جماليا

 أسلوبيا مجديا إلا في ضوء بُعدها التداولي. 

سم بكونها تأثيريّة تؤدي وظيفة شعرية، فإنه  
ّ
ه( أفعال الكلام: بما أنّ أفعال الكلام في الخطاب الأدبي تت

ء عن الإيفاء ة الخبر والإنشامن المفيد للأسلوبية أن تستثمرها في إبراو قواها وأغراضها الإنجاوية، حين تقصر مقول

  بالغرض.

 البحث في آفاق للتكامل بين الأسلوبية والتداولية لا تقف عند حدود  
ّ
وأخيرا نخلص إلى القول: إن

ه تحوّل واتجاه  جديد  في التصوّر، والآليات الإجرائية للممارسة الأسلوبية، يمكن أن يُصطلح 
ّ
الالتقاء، بل إن

 ".عليه بل "تداولية الأسلوب
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